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هـَزُلـَتْ!.. ولم تعــد أخبـار لـبنــان عنـوانـاً لمـأسـاة عــربيـة
مفـتـــوحـــة، ولا هــي رجعـت إلـــى حـيـث كـــانـت طــــرائف
ولـطــائف فــريــدة يتـسلــى بهــا )العــرب( وهـم يتــابعــون
لعبــة المضـاربـة بـالأسهـم في ظل التهـاب أسعـار الـنفط

ومشتقاته الحارقة! 
تحــــوّلـت )أخـبــــار( لـبـنــــان إلــــى فــصــــول مــتهــــافـتــــة في
مـســرحيــة كــوميــديــة هــابـطــة يــستـشعــر )جـمهــورهــا(
المهانة والإذلال وغـربة الطبقة السيـاسية الحاكمة عن
الـنـــاس وهـمـــومهـم الـثقـيلـــة، وأولهـــا وأخـطـــرهـــا هـــذه

الخفة في تناول )الشأن العام(... 
هـــذه )عـيـنـــة( لمـن يـــريـــد أدلـــة حــسـيـــة علـــى )طـــرافـــة(
الـوضع الـذي مـا زال خـطيـراً في هـذا الــوطن الـصغيـر

العلاقـات الإنـســانيـة وضـربـت صلات النـسـب والجيـرة
وصـنفـت أكـثـــريـــة اللـبـنـــانـيـين عـمـلاء للخـــارج )غـيـــر
الأميـركـي( وأنكــرت علـى المجـاهــدين جهــادهم وكـادت

تقدمهم للمحاكمة بتهم إرهاب إخوتهم الأقربين.. 
كيف تبني حكومة وحدة وطنية بأبطال الفتنة؟ 

وكيـف تحمـي النـظــام الــديمــوقـــراطي بــالـطــوائفـيين
والمذهبيين؟ 

كـيف تحفظ عروبة لبنان بـالعداء المفتوح والمطلق مع
سـوريا، نظامـاً وشعباً، وببـعثات التفتيـش الدولي على

)المتسللين(عبر الحدود؟! 
وكـيف تحفـظ كـرامـة الـشـعب وعـروبـته بهـذه الحـملـة

العنصرية على الفلسطينيين؟ 
وكيف تحفـظ )دور( لبنـان والـطبقـة الـسيـاسيـة ـ التي
استحـوذت علـى الحـكم، بــالنـصف زائـداً واحـداً!! ـ قـد
اعـتمــدت الإدارة الأميــركيـة مـرجعــاً أول وأخيــراً حتـى
وهــــذه الإدارة تجــــاهــــر بــــأنهــــا كــــانـت في قــــرار الحــــرب
الإسـرائيليـة علـى لبنـان في تموز ، فـضلاً عن مجـاهرة
وزيـــرتهــا أمــس، بـــأنهـــا )فخـــورة(بحـــربهــا الـتـي دمــرت
العراق وشعبه الذي جعلته عشـرين مليوناً بعد حسم
ضحـــايـــا )تحـــريـــره( علـــى أيـــدي القـــوات الأمـيـــركـيـــة

وشركات القتل بالأجر التابعة لها! 
)العهد الجديد( تعبير مجازي، يصعب استخدامه في

هذه اللحظة، 
لقـد أعيـد لبنـان إلى أسـوأ مما كـان فيه وعـليه في ظل

الاستعمار الأجنبي. 
... مع ذلك فلا بـد من حـكومـة لن تكـون جديـدة بأي
معيار، ولن تتـقدم بلبنان وشعبه، وعـساها لا ترجع به
إلـى حيـث لا يبقـى وطنـاً وله دولـة بـنظـام طــوائفي...

ديموقراطياً! 

الطائفية شاركت؟! 
ـ اثبـت جهلك بــالمنــاطق اللـبنــانيـة الأخـرى... أنـك لم
تـكن يومـاً في الأرز أو في بعلبك! أنـك، أبداً، لم تـزر بنت
جبـيل أو الخيـام، ولـم تشــرب من ميـاه الحـاصبـاني ولا
أنت سـألت عن مصـبها! أنك لا تـعرف أين تـقع بعذران
أو كفـــرحـــونــــة! أنك لـم تــــدخل بـــرج حـمـــود مـــرة، ولـم
يـصـــدف أن قـصـــدت مـــزيـــارة، أو رعـيـت ود أصـــدقـــاء في
طــــرابلـــس أو تجــــولـت في عـكــــار! اقـــسـم أنـك لا تعــــرف
طــورزيــا أو يحـشــوش، ولا قـــادتك طـــريقك يــومــاً إلــى
العـــاقـــورة أو الـبـتـــرون! احـلف أنـك لا تعـــرف أيـن تـقع
الهــرمل ولمــاذا يهجــرهــا نهــرهــا العـــاصي مـتجهــاً إلــى
الــشمــال! ومــاذا عـن بيــروت، أأنـت من شــرقـيهـــا أم من
غـــــربــيهـــــا أم مــن مــنـــطقــــــة الفـــصل الجـــــديــــــدة داخل

)الغربية( ومن حولها، وبين أرمن الشرقية وعربها؟! 
لا دليل ولا مرشـد لقراءة الأحوال الـسياسيـة في لبنان
وتقلـبـــاتهـــا، خـصـــوصـــاً عـنـــدمـــا يفــصل هـــذا الـــوطـن
الــــصـغــيـــــــر عــن مـحــيــــطـه الــــطــبــيـعــي، أي عــن واقـعـه

الجغرافي والتاريخي. 
لقــد انـتقلـنــا أو أنـنـــا نقُلـنــا مـن أزمــة كــونـيــة عـظـمــى
يــشـتـبك فـيهـــا )معــسكــر الــديمــوقــراطـيــة والحــريــات
وحقــوق الإنــســـان( طلـبــاً )لــشــرق أوسـط جــديـــد( مع
)محـور الشـر(!! إلى أزمـة مقاعـد في حكومـة انتخـابية
بعــد تقـطـيع الـكيــان إلــى بـــرزخ من الجــزر الـطــائـفيــة
والمــذهـبيــة لا اتـصـــال بين الــواحــدة والأخــرى ولا تلاقٍ
علـى المشـترك، بل )تصـويت( على حـالة مـن الانفصال
غـيـــر مـعلـنـــة بـين الـبلـــدات الـتـي تـبعـــد الـــواحـــدة عـن

الأخرى مسافة العين عن الأذن والذراع عن الصدر. 
... وإلــى حـــروب مفـتــوحــة في الـــداخل، علــى الـــداخل،
عـنـــاويـنهـــا سـيـــاسـيـــة ومـضـــامـيـنهـــا طـــائفـيـــة سـمـمـت

والخبز... قبل التـوقف أمام الأقسـاط المدرسيـة وهموم
الـشتـاء... ومعهـا جـميعـاً الحكـومـة الجـديـدة ومعـارك
الإدخـــال إلــيهـــا والإخـــراج مــنهـــا، قــبل الانــتقـــال إلـــى
)حـروب( مـا بعــد التـشـكيل مـن تعيـينــات وتبـديلات في
)مــواقع القـرار(، مــدنيـة وعـسكـريــة ومن ثـم قضــائيـة،

ودبلوماسية، وإدارية بالطبع... 
أية حكومة، وأية وحدة، وأية وطنية؟! 

بعد أربعين يـوماً من اتفاق الـدوحة نجد أنفـسنا خارج
اتفـــــاق الــطـــــائف: نمـــشــي ؟بـــــأقـــــدامهــم؟ إلـــــى سجــن

الطوائف وقد تعزز بملاحق مذهبية، 
مــرة أخــرى: الــوزيـــر العـتـيــد هــو الأكـثــر طـــائفـيــة مـن
أقــرانه ـ منـافـسـيه. لا تهـم الكفــاءة، لا تهم الجـدارة، لا
يهم تــاريخه الـشخـصي ومـا قـد يـتضـمنه مـن فضـائح
وارتكـابـات وجـرائـم، الطــائفيــة تجب الـذنـوب جـميعـاً.

هي قانون العفو عن الماضي والدليل إلى المستقبل. 
لا تــستـطـيع هــذه الـطـبقــة الــسيـــاسيــة، بـــالأصيـل من
أركـــانهــا أو الـطــارئ بــالـتــزكـيــة الخــارجـيـــة، أن تحفـظ

وحدة وطنية، فضلاً عن أن تبني دولة. 
ليـس الـسفــراء الأجــانـب متـطــوعـين هبــوا، مــدفــوعين
بــشهـــامتـهم، لـنجـــدتنــا وإنقــاذنــا وتـطـهيــرنـــا من آثــام
الانقسـام والافتراق إلـى حد التـصادم في الشـوارع، هذا
إذا نحن بـرأّنـاهـم من مهمـة الضلـوع في تعـميق أسبـاب

الخلاف. 
أمـــا الامـتحـــان الـــشفهـي للـمـــرشحـين لـــدخـــول جـنـــة

الحكم فيمكن تلخيصه بأسئلة محددة من نوع: 
ـ أثـبـت أنك أكـثــر طــائفـيــة مـن مـنــافـسـيك! أثـبـت لـنــا
بـالـدليل الحـسي أن ليـس لك صـديق أو رفـيق أو حتـى
)معارف( من خارج ضـيعتك أو زاروب بيتك في المدينة.
قـــدم لـنـــا سجلـك العـــدلـي لـنعـــرف في كـم مـن المعـــارك

المهدد في كيانه: 
رئيـس الجمهوريـة، المنتخب بمـا يشـبه الإجماع، كـثمرة
لـسلـسلــة من العجــائب والغــرائب والقـرارات الخـرقـاء،
أشـبـه )بمعـتـقل( في قــصـــره، يـــســتقــبل ويـــودع، تجـيــئه
الــوفــود مــسـتـبــشــرة فـتــسـمع مـنه نــوايــاه الـطـيـبــة ثـم
تنصرف وهي مشفقة عليه من أفكاره التوحيدية التي
تــــربـــــى علــيهــــا في الجـيـــش، والـتــي تعــــانـي مــن نقــص

)الأوكسجين( خارجه... 
رئيـس المجلـس الـنيــابي يـنتـبه إلــى أنه يكــاد يكــون بلا
عــمل فــيغـيـب في حـــــرجه أيــــامــــاً ثــم )يقـــطع جــــولــته
الخـارجيـة( ويعــود ليبـاشـر من جـديـد مهمـة )اسـتقبل

وودع(  و)شجع وتمنى التوفيق(... 
في الظل، تبـدأ اللجـان النيـابيـة منـاقشـة مشـروع أشوه
لقـانـون مـعتق لـلانتخـابـات يـؤكـد الانـفصـال إلـى حـد
التجـافي أو القـطيعـة بين قطـعان الـرعايـا: ليـذهب كل
منهـم في سبـيله إلـى )اخـتيـار( الأعـرق في طـائفـيته أو

الأثبت على مذهبيته... 
... والــســرايــا فــارغــة إلا مـن الــرئـيــس المـكلف تــشكـيل
الحكـــومـــة.. والـتـــشكــيل مهـمـــة دقـيقـــة، تـتــطلـب بعـــد
حـفلات المــصــــارعـــــة للـتــــوافـق علــــى الـنـــسـب، حـفلات
ملاكـمة للتفـاهم على المـرشحين لدخـول نعيم الحكم،
ثـم تحـين ســـاعـــة الامـتحـــان الـــشفهـي عـبـــر )جلــســـات
اسـتـمـــاع( للـتـثـبـت مـن )الـكفــاءة(. لا تــسل كـيف! هــذا
واحـد من أسـرار الـدولــة التي لا بـد من حـفظهـا حتـى

لو غابت الدولة! 
في هـذه الفتـرة من )الـتشـاور( لا يتـوقف الــزمن طبعـاً،
ولا تكف أسعار الحاجيات عن مواصلة الارتفاع من 30
إلــى 40 في المئــة: في الميــاه، والنـفط ومــشتقـاته، المـازوت
والـبـنـــزيـن والفـيـــول، الفـــواكه، المـــواد الأولـيـــة عـمـــومـــاً

صــورة مقـرّبــة للعهـد الجـديــد وحكـومـة الـوحـدة الـوطـنيــة .. المعـدّلـة مـذهـبيـاً!

ــــق ــــــــــــــــــــــــــــائ ـحــــق ـ

أنتجت إيـران الدولـة ،  فيلمـا عن رئيـسنا الـراحل أنور
الـسادات عـنوانه إعـدام الفرعـون ،  يتحـدث الفيلم عـما
يـطـلق علــيه الإعــدام الـثـــوري للــرئـيــس الخــائـن أنــور
الــــــســــــــادات الــــــــذي وقـع اتـفــــــــاق سـلام مـع إســــــــرائـــيـل ، 
ويــستخــدم الفيـلم وصف الــشهيـد للإشــارة إلي خـالـد
الإسلامبــولي ،  الــذي اغتـال الــرئيـس الـسـادات ،  تـنتج
إيران هـذا الفيلم الـذي أعتبـره تجاوزا غـير مقـبول في
حق مــصــــر وشعــبهـــا وقـيــــاداتهـــا ،  في وقـت يــسـيـــر فــيه
حليف إيران الأول علـى نفس درب رئيسنا الراحل بعد

أكثر من ثلاثة عقود . 
وفي تقــديــري أن مــا أقــدم علـــيه النـظــام الإيــرانـي من
إنـتاج فيلـم يسيء لمصـر ورئيسهـا الراحل أنـور السادات
يـكـــــشـف عــن عــمـق المـــــــأزق الـــــــذي تـعــيـــــشـه الـقــيـــــــادة
الإيــرانيـة ،  فـإذا كــانت هــذه القيـادة تــري في الاتصـال

بــالإســرائـيلـيين خـطـيئــة ،  والـتبــاحـث معهـم خيــانــة ، 
فما هو موقفها مـن إقدام حزب الله على التفاوض مع
إسـرائيل بشكل غيـر مباشـر عبر الـوساطة الألمـانية من

أجل تبادل أسري وجثث وأشلاء؟
وما هو موقف القيـادة الإيرانية الثوريـة الأيديولوجية
المـبــــدئـيــــة مــن اتفــــاق الــتهــــدئــــة بـين حــــركــــة حـمــــاس
وإســرائيل؟ أيـضــا لم نــسمع مـن قيـادة إيــران المبــدئيـة
الأيـــديـــولـــوجـيـــة أي تقـيـيـم للـمفـــاوضـــات الــســـوريـــة ـ
الإسـرائيلـية غـير المـباشـرة التـي ستتحـول إلي مبـاشرة
في حـال مــوافقـة الـولايــات المتحـدة ـ الــشيـطــان الأكبـر
حــسـب الــرؤيــة الـثــوريــة الإيــرانـيـــة ـ علــى رعــايــة هــذه
المفـاوضـات .  لم نـسـمع تقيـيم إيـران لهـذه المفـاوضـات
التي سـوف تنتهـي في حال نجـاحهـا الي مـعاهـدة سلام
ســـوريـــة ـ إســـرائـيلـيـــة تـتـضـمـن علاقـــات دبلـــومـــاسـيـــة

وتطبيعا شاملا في جميع المجالات . 
في تقـديـري أن مـا أقــدمت عـليه إيـران مـن إنتـاج فـيلم
عن رئيـسنا الراحل أنـور السادات يمثل سلـوكا فجا من
دولـة تـتشـدق بـالمبـدئيـة ،  وقيـادتهـا أبعـد مـا تكـون عن
ذلك ،  وأحـسب أن مـشكلـة إيـران الـدولـة والـنظــام هي
مع مـصــر لا الــســادات ،  فــالــسلام خـيــار مـصـــر شعـبــا
وحـكــــومــــة ،  ومـن ثـم فـمـــشـكلـــــة طهــــران حــــالـيـــــا مع
القـــــاهـــــرة ،  حــيــث إن مــصـــــر هــي القــــــوة الإقلــيــمــيـــــة
الـرئيـسيـة في المنطـقة والـتي تقف في وجـه الطمـوحات
الإيــرانـيـــة للهـيـمـنـــة الإقلـيـمـيــة ،  كـمــا تــســانــد الــدول
العــربيـة الـشقـيقـة الـتي تـتعـرض لـتهـديـدات إيــرانيـة

متكررة .
  ولابـــد أن يكــون واضحــا أن مـصــر بـكل مــا تمـلك مـن
قــدرات وطــاقــات قــادرة علــى مــواجهـــة طمــوحـــات غيــر
مـشــروعــة وتـطلعــات أقــرب الي الأوهــام ،  فمـصــر كــانت
وســتـــظـل القــــــوة الإقلــيــمــيــــــة الأولــي ،  فــــــائــــــدة حــــــرب
الــتحــــريــــر ورائــــدة الـتــــوجـه نحــــو الـــسـلام العــــادل في

التوقيت المناسب . 

بقلم: إبراهـيم نـافـع
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أمـــيركــــــــا و)وحــــــــدة المــــــســــــــاريـــن(

بعــدمــا خـــرجت ســوريـــا من لـبنــان، بــات شعــار )وحــدة
المـســـارين) الــذي طــالمـــا تكــرر في الاعــوام المـــاضيـــة من
الامـور الجـانـبيــة او المنــسيــة لأسبـاب كـثيــرة مفهـومـة

طبعا.
هـذا الشعار يـكاد الآن يعود الـى التداول. ولكـن نتيجة
تقــــاطع امـيـــركـي  –ســـوري اخـــذ يـبـــرز اكـثـــر فـــأكـثـــر،
انــطلاقـــا مـن خـلفـيـــات تـتــصل بمــســـاعـي الـتــســـويـــة
المبـذولـة علـى المـسـار الـسـوري بـرعـايـة تـركيـة، كمـا هـو
معروف، كمـا تتصل بـدخول اميـركي حثيث عـلى خط

مسألة مزارع شبعا!
اول من امـس، انـتهت الجـولــة الثــالثــة من المفـاوضـات
غــيـــــــر المــبـــــــاشـــــــرة في اســــطــنــبـــــــول بــين الـــــســـــــوريــين
والاســرائيـليـين، وتم الاتفــاق علــى عقـد جـولــة رابعـة،
يــؤمل بــان تـتحــول جلـســة مفــاوضــات مبــاشــرة وجهــا
لــوجه في النـصف الثـانـي من تمـوز الجــاري، كمـا اتفق

ايضا على عقد جولتين في شهر آب المقبل.

وهكـذا عندمـا يعلن المـسؤول عن مـكتب الشـرق الادنى
في الخـــــارجــيـــــة الامــيـــــركــيـــــة جــــــون سلــيفـــــان ان مــن
الـضروري تـرسيـم الحدود بـين لبنـان وسوريـا، لان هذا
خطوة اولـى في اتجاه دفع اسرائيل الـى الانسحاب من
المــزارع وتلال كفـرشـوبــا، تمهيـدا لــوضعهـا مــرحليـا في
عهـــــدة الامم المــتحـــــدة، فـــــان ذلـك يعـنــي تقـــــريـبـــــا ان
واشـنطن تـعود الـى نظـرية )وحـدة المسـارين(. ولا ريب
في انها تفكـر ضمنـا بان تـسويـة مسـألة الانـسحاب من
المــــزارع، انمــــا تـــشـكل خــطــــوة اخـيــــرة لاحـيــــاء المـــســــار

اللبناني.
وعندما تفيد المعلومات الواردة من واشنطن ان الادارة
الاميـــركيــة تـسـتعــد لاصـــدار بيــان حــول مــزارع شـبعــا
يـربط مسـألة الانـسحاب بـضرورة الـترسـيم بين لبـنان
وســـوريـــا، فــــان ذلك يـــؤكــــد تقـــاريـــر ســــابقـــة ذكـــرت ان
واشـنطن ابلـغت الى دمـشق ان مسـألة الـترسيـم تشكل

شرطا رئيسيا لاي انفتاح منها على سوريا.
واذا كـان التـرسيـم السـوري ثـم الانسحـاب الاسـرائـيلي
)اذا حـصـل( يمكـن ان يـنــزعـــا ذرائع كـثـيــرة مـن )حــزب
الله)، فـــان هـنـــاك مــن يقــــول انه لـيــس مــطلـــوبـــا مـن
الحزب اكـثر من الـتزام بنـود القرار 1701، اي الامـتناع
عن القيـام بعمليات خـارج )الخط الازرق). اما مـسألة
الــسلاح فـمـتـــروكـــة للحـــوار الـــوطـنـي اللـبـنـــانـي الـــذي
يفتـرض ان يحدد الاستـراتيجيا الـدفاعيـة التي يتفق
عليها اللبنانيون وتعطي الدولة قرار الحرب والسلم.

والسؤال الجوهري بعد كل هذا:
اين اولئـك النشامـى المتقاتلين عـلى الكراسـي الوزارية
او بـــــالاحـــــرى علـــــى جـبـنـــــة الحقـــــائـب ممـــــا يـــــدور في
المــسـتــويـــات الاقلـيـمـيــة والــدولـيــة حــول مــزارع شـبعــا

والمسار اللبناني و)وحدة المسارين(؟
طـبعــا لا داعي الـى الـبحـث عن اجـوبـة. فــأهل الـكهف
غـيـــر نـيــــام لكـنهـم يـتــصـــارعـــون دائـمــــا علــــى الفـتـــات

والوطن ينزف!

ورغم ان المفـاوضـات لا تـزال في مـراحلهـا الاوليـة، فـان
المسـؤولين الاتـراك يحـيطـونهـا بعنـايـة كبيـرة انطلاقـا
من مـراهـنتهـم الضـمنيـة علـى ان اي نجـاح او اختـراق
يمكـن ان تحقـقه سـيعــطـيهـم نــصــــرا معـنـــويـــا كـبـيـــرا

يساعدهم في بناء دورهم كلاعب اقليمي محوري.
واذا كــانت تــركيـا تـنظــر بنـوع مـن الارتيـاب الــى رغبـات
الـرئيـس نيكـولا ساركـوزي في ان يتـمكن من انـتزاع دور
اســـاسـي لفـــرنــســـا في عـملـيـــة الـتــســـويـــة علـــى المــســـار
الـسوري، وهذا ما يـساعد في فهم الحفـاوة التي اعدها
لـيحـيــط بهــا الــرئـيــس بــشــار الاســد في بــاريــس، فــان
سوريا لم تتـوان عن التصريح او التلميح انها مقتنعة
بـان الـوصـول الـى تـسـويـة مع اسـرائـيل يحتـاج عـمليـا
الى دعم اميركا للـمفاوضات ثم الى ضمـانات تقدمها

لحسن تنفيذ ما يمكن الاتفاق عليه.
وليـس خافـيا عـلى احـد من المـراقبين ان دمـشق تنـظر
ضـمـنــا الــى الــدور الـتــركـي كجــســـر يمكـن او يجـب ان
يفـضي الـى الـضفــة الاميــركيـة. وفي هـذا الـسيـاق فـان
الــدور الفــرنــسي، اذا اتـيح لفــرنـســـا ان تلعـب دورا، لن
يـكــــون ايــضــــا اكـثــــر مـن جـــســــر مـــشــــابه الــــى الــضفــــة
الامـيـــركـيـــة. فـــالمــطلـــوب ســـوريـــاً اســتعــــادة الانفـتـــاح
الامـيركي على دمشق، وهـو ما يساعـد عمليا في تجاوز

كثير من الضغوط والاستحقاقات المقلقة.
بمعـنـــى ان عـــودة المـيـــاه الـــى مجـــاريهـــا بـين واشـنـطـن
ودمشق، انمـا هي مقدمـة لوقف الـضغوط والعقـوبات،
ثـم انه قــد يـعيــد اطلاق الــريــاح الـــدافئـــة بيـنهـــا وبين
الـدول العـربيــة، وفي النهـايــة يمكن هـذا ان يـسـاعـد في
اجـتيــاز مـســألــة المحـكمــة الــدوليــة الـتي طــالمــا اقلـقت

دمشق.
مـن خلال هــذا )الجــوع الـســوري( الــى الانـفتــاح علــى
اميركا، يدخل الاميركيون الآن على خط القرار 1701
وتحـديـدا لجهــة البحـث عن حل سـريع لمـسـألـة مـزارع

شبعا.

راجح الخوري

 النهار 
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محـــاولـــة اقـتحــــام معـبــــر رفح المــصـــري
الاسبــوع المــاضـي علــى أيــدي مـجمــوعــة
من الفلـسطينـيين وقيام بعـضهم برشق
جنود الأمن المصـريين بالحجارة ظاهرة
في منتهي الخطورة يجب ألا تمر بسلام
خـاصة ان متحدثا مصـريا أكد اكثر من
مــرة ان مـصــر لـن تــسـمح او تـتهــاون في
مـثل هذه الاعـمال العـدائيـة وستقـابلها

بكل حزم.
ان مثل هــذه الاعمـال تخـرج عـن نطـاق
العلاقـات المصريـة الفلسطـينية وتـبتعد
بهــا إلــى حــدود العــداء وانـتهــاك سيــادة
مصـر علــى اراضيهـا ومحـاولــة تصـديـر

محــاولــة اقـتحــام معـبر رفح والـصراع بـين الفـصــائـل الفلـســطيـنيــة
وقـفـــت دائـــمـــــــا إلـــــــى جـــــــانـــب الـــــشـعـــب
الفلسطـيني منذ بـداية الصـراع العربي
الاسـرائيلي في اربعيـنيات القـرن الماضي
لا تدخر جهدا في سبيل تحريك الموقف
وتهيئـة المناخ المنـاسب لاستئنـاف عملية
الــــسـلام وانهـــــاء هـــــذا الـــصـــــراع الأزلــي
ووقف نــزيف الــدم والمــال المـسـتمـــر منــذ
اكـثــــر مـن سـتـين عــــامــــا.. وتـقف مــصــــر
دائمـا إلـى جــانب الـشعـب الفلـسـطيـني
عـلـــــــــى الـــــــــرغـــم مـــن تجـــــــــاوزات بـعـــــض
الفـصــائـل الفلـســطيـنيــة والـتي تــدخل
احيـانا في خـانة الاعـمال العـدائيـة ضد
مــصــــر ومــصـــــالحهــــا وتــــسعـي جــــاهــــدة
لـتخفـيف معـانـاة الـشعـب الفلـسـطيـني
وتفتح المعابـر طواعية لدخول العالقين
القـــادمـين مـن الخـــارج ســـواء كـــانـــوا في
مهمــات دراسيــة أو علاجيــة لتـوفــر لهم
الـعبــور الآمـن والعــودة إلــى ديـــارهم وفي
نـفس الـوقـت تفتح حـدودهـا أيضـا امـام
القـادمـين من الأراضـي المحتـالـة لـزيـارة
ذويـهم في مـصـر أو في الـدول المجـاورة او
الحـصول علـى احتـياجـاتهم مـن الغذاء
والدواء وتقـدم مصر كل ما تملك لدعم
الاشقـــاء الـفلــســطـيـنـيـين مـن مـنــطـلق
مـــسـئــــولـيـــــاتهـــــا القــــومـيـــــة والعــــربـيــــة
ولـــتـخـفـــيـف المـعـــــــــانـــــــــاة عـــن الـــــــشـعـــب
الفلــسـطـيـنـي الــشقـيق امـــا ان تـتحـــول
الـعمـليـة إلــى محـاولـة اقـتحـام الحـدود
بـــــــالـقـــــــوة ورشـق الجـــنـــــــود المــــصـــــــريـــين
بــــالحجــــارة فهـــذا أمـــر مـــرفــــوض علـــى
الاطلاق ولـن تـــسـمـح به مــصـــــر مهـمــــا
كـــــانــت المــبــــــررات لانه في ذلـك مــــســـــاس
بــــالـــسـيــــادة المــصــــريــــة والامــن القــــومـي
المـصري وهـذا مالا تقـبله مصـر حكـومة
وشعــبـــــــا وعلـــــــى اللاعــبــين بــــــالــنــــــار أن
يراجعـوا أنفسهم الف مـرة ومرة قبل ان

يعودوا إلى ذلك.

أحـد يتحـدث عنـها الان بعـد ان سيـطرت
الخلافــات بـين الفـصــائـل الفلـســطيـنيــة
المخــتـلفـــــــة علـــــــى الـــــســـــــاحـــــــة اضـــــــافـــــــة
للمـتغيـرات الــداخليـة في اســرائيل الـتي
تــظهــــر بـين الحـين والآخــــر وتــــؤدي إلــــى
تــــوقف ايــــة جهــــود للـتــســـوية الـــسلـمـيـــة
لـلأزمـــــــة.. وســتــــظـل الــــصـــــــراعـــــــات بــين
الفـصــائـل الفلــسـطـيـنـيــة المخـتلفــة هـي
الـــــســبــب الــــــرئــيـــــســـي في كل المـــصــــــائــب
والـكــــوارث الـتـي يــتعـــــرض لهــــا الــــشعـب
الـفلـــــســـطــيــنــي في الاراضــي المحـــتلــــــة..
فالمطلوب هو توحيد الصف الفلسطيني
ـــــــــــــرفــع عـــــن اولا وقـــــبــل كــل شـــــيء والـــــت
الخلافـــــات والـــصـــــراعـــــات الــتــي تـــــؤثـــــر
بــالــسلـب علـــى القـضـيـــة الفلــسـطـيـنـيــة
وتـــؤدي إلـــى وأد أيـــة جهـــود للـتــســـوية في
مهــدهــا.. اســـرائيـل هي المــستـفيــد الاول
مـن هــــذه الــصــــراعــــات الـفلـــســطـيـنـيــــة
والشعب الفلـسطيني تحت الاحتلال هو
الخـــــاســـــر الاول مــن هـــــذه الـــصـــــراعـــــات
والمعـادلــة صعبــة تحتـاج إلـى حل جـذري
وإلــى تــوحـيــد الـصـف الفلــسـطـيـنـي اولا
وقــبل كل شـيء للـــدخـــول في مفـــاوضـــات
جـادة وحقـيقيـة لـتسـويـة الأزمـة.. أمـا أن
يـظل الـوضـع كمـا هــو منـذ عــدة سنـوات
أسـير الـصراعـات بين الفصـائل المختـلفة
وتـصـفيــة الحـســابــات وتحقـيق المـصــالح
الـشخصيـة أو الذاتـية أو خـدمة أجـندات
معينة داخلية أو خارجية يهمها أن يظل
الحـــــــال علــــــى مــــــا هـــــــو علــــــى لخــــــدمــــــة
مـصــالحهــا حـيث تــري ان اسـتمــرار هــذه
الاوضــــــاع والـــصــــــراعــــــات هــي الـــــســبـــيل
الــوحيــد لتـحقيـق مصـالحهــا بعيــدا عن
مصالح الشعـب الفلسطيني الـذي عانى
طويلا ومازال يعانى من قسوة الاحتلال
وجبــروته فــإن هــذا الــوضـع غيــر مـقبــول
ولا يمـكن أن يستمـر طويلا. ومـصر التي

ـ

الازمـة التي افـتعلتهـا حركـة حمـاس مع
حــــركــــة فــتح إلــــى مــصــــر خــــاصــــة بعــــد
الانقلاب الحمسـاوي على فتح واحتلال
قطـاع غزة بـالكـامل من جـانب حـماس..
وردت اسـرائيل علـى هـذا الانقلاب الـذي
صادف هوي لـديها بفرض حصار شامل
على القطاع ومنع دخـول المواد الغذائية
الاســـــــاســيـــــــة لـلـفـلـــــســــطــيــنــيــين ومــنـع
تحــركــاتهـم من وإلــى القـطــاع لمــا يقــارب
العـام الان ممـا أدي إلـى تـدهـور الاحـوال
المـعــيـــــشــيـــــــة والــــصـحــيـــــــة.. ولــم يـجـــــــد
الـفلــســطـيـنـيـــون امــــامهـم ســـوى مــصـــر
يـلجــــأون إلــيهــــا  طلـبــــا للأمــن والغــــذاء
والعلاج وكــانت مـصــر كعــادتهـا  وبـدون
اي منّ  هـي الملاذ وتفـتح ابــوابهــا امــام
الاشقـاء الفلسـطينيين  وهي الـشقيقة
الكبـرى  ليـحصلـوا علـى احـتيـاجــاتهم
ولـتخفـيف المعـانــاة عنـهم.. يحــدث ذلك
في الـــــوقــت الـــــذي تــــــواصل فـــيه مـــصـــــر
جهـودهـا الـسيـاسيـة والـدبلـومـاسيـة مع
مخــتـلف الاطـــــراف وخـــــاصـــــة الــطـــــرف
الاسـرائـيلي المحـتل لكي يـخفف قبـضته
الحديـدية عن قـطاع غـزة ويرفع المعـاناة
عـن الـفلـــســطـيـنـيـين هـنـــــاك وفي نفـــس
الـــــوقـــت للــتــــــوصل إلــــــى اتفـــــاق شــــــامل
لـتهـــدئـــة الاوضـــاع بــين الفلــسـطـيـنـيـين
والاســــــــــــرائــــيـلــــيــــين مــــن جـهــــــــــــة وبــــين
الفلسطينيين انفسهم من جهة اخرى..
وكـللـــت الجهـــــود المـــصـــــريـــــة بـــــالـــنجـــــاح
بمـساعـدة اطراف عـربية اخـرى حتي تم
الــتـــــوصـل لاتفـــــاق الـــتهـــــدئــــــة تمهــيـــــدا
للــدخـــول في تفــاصـيل الاتفـــاق واطلاق
سراح الاسرى من الجانبين الفلسطيني
والاســـرائـيلـي لـتـــأتـي بعــــد ذلك خـطـــوة
اخـــرى لاستـئنـــاف عمـليــة الــسلام الـتي
توقفت تمـاما واصـابها الجمـود ولم يعد

سجلـت المقاربـة التـونسـية لحقـوق الإنسـان فى أبعـادها
الكونية الشـاملة نجاحا جديدا بعـد سلسلة النجاحات
التـى حققتها فـى المحافل الأمميـة خاصة فـى نيويورك
وجنيف..  ويـأتى هـذا النجـاح من خلال الارتيـاح الذى
ــالمــدافعـين عـن حقــوق أعــربـت عــنه المقــررة الخــاصــة ب
الإنسـان بـإفـريقيـا والمفـوضـة والمقـررة الخـاصـة بحقـوق
المـرأة فى إفريقـيا فى ختـام زيارة عمل إلى تـونس تندرج
فــى إطــار بعـثـــة للجـنــة الإفــريقـيــة لحقــوق الإنــســان
ـــة ـــسل والـــشعـــوب..  وقـــد جـــاء هـــذا الارتـيــــاح بعــــد سل
اللقــاءات الـتــى مكـنـت الـضـيفـتـين مـن الــوقــوف علــى
الإنجــازات التــى حققـتهــا تــونـس فــى مجــال الـنهــوض
بحقــوق المــرأة وحمــايـتهــا ودعم حـضــورهــا فــى مــواقع
القـرار وملامسـة الـدور الحيـوي الـذى تقـوم به مكـونـات

المجتمع المدنى فى مجال الارتقاء بأوضاع المرأة..
المـســائل الأخــرى الـتــى أبهــرت المقــررتـين الإفــريقـيـتـين
لحقوق الإنـسان هـى المتعلقـة بتـكريـس حقوق الإنـسان
فـــى مفهــومهــا الــشــامل الاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة
والـتــربــويــة والــصحـيــة، وتكـتــســى هــذه الــزيــارة وهــذه
ــة أهـمـيــة مــن خلال ثلاثــة الــشهــادات المـيــدانـيــة الحـيّ

مستويات:
- الأول هــو أن تــونــس عبـّـرت عـن التــزامــاتهــا المـعنــويــة
والمـاديـة بــاحتـرام تــوصيـات الـلجنـة الإفــريقيـة لحقـوق
الإنـســان مـن خلال مــواظبـتهــا علــى إعــداد تقــاريــرهــا
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وتقديم هـذه التقارير فـى مواعيدهـا المقررة مع الإشارة
إلى أن التقرير القادم سوف يقدم فى سنة ..2009

- الثــانــى يـتعلـق بتــزامن هــذه الــزيــارة مع الـنجــاحــات
التــى حققـتهــا المقــاربــة التــونــسيــة فــى مجــال حقــوق
الإنسـان علـى المـستـوى الأممـى والتـثمين الـذى وجـدته
فى المجلـس الأممى لحقـوق الإنسـان فى دورتـه الأخيرة
بجـنــيف، والأصــداء الـــواسعــة الـتـــى لقـيــتهــا الــرؤيــة
الـتــونــسـيـــة لحقــوق الإنــســان مــن خلال الــسـيــاســات
المعـتـمـــدة، ومــن خلال الإجـــراءات والمـبـــادرات الـتـــى تم
اتخـاذهـا.. وتـنضـاف هـذه الـشهـادات الإفــريقيــة لتـؤكـد
ـــة الـتـــونــسـيـــة فـــى مجـــال الحقـــوق شـمـــولـيـــة المقـــارب
الإنـســانيــة من جهـة وفــى المكـان والـزمــان أيضـا لأن كل
المنظمات الإقليمية سواء من خلال المنظمة الأممية أو
بصفـة فـرديـة أجـمعت علـى سلامـة الـتمـشـى التـونـسـى
ونجـــاح خـيـــارات الـعهـــد الجـــديـــد فـــى مجـــال حقـــوق
الإنـســان التــى أصـبحـت ثقــافــة بــالـتمــام والـكمــال يـتم
تــدريب النـاشئــة عليهـا فـى المجـتمع بمخـتلف مكـونـاته

سواء فى الأسرة أو فى المدرسة أو فى الشارع.. 
- الـثــالـث يـتـعلـق بخــصــوصـيــة الــشهــادة الإفـــريقـيــة
الحـإليـة والتـى ركـزت علـى حق المـرأة تحـديـدا.. وأهميـة
هــذه الــشهـــادة تكـمـن فــى الاعـتــراف الإفــريقــى الــذى
ينـضــاف إلــى الاعتــرافــات الــدوليــة الأخــرى بمــستــوى
الـتقدم الـذى حققته حقـوق المرأة فـى مختلف المظـاهر
والجـوانب.. وقـد لمـسـت اللجنـة الإفــريقيـة انتـشـار هـذه
الحقــوق فــى كل مـظــاهــر الحيــاة إليــوميــة، وأدركت أن
ثقـافـة المـرأة واحتـرام حقـوقهـا هـى ثقـافـة متـأصلـة فـى
تــونــس وليــست مـســألــة عــرضيــة. كمــا أن أهـميــة هــذه
الشهـادة تبـرز من خلال تـزامنهـا مع اقتـراب احتفـالات
تــونـس بـعيــد المــرأة المـنتـظــر خلال شهــر آب/ أغـسـطـس
القــادم والــذى يعـتـبــر مـنــاسـبــة مـتجــددة تـبــرز فـيهــا
المكــاسـب الـتــي تحققـت للـمــرأة فــى مخــتلف المجــالات
ـــى كـل الأصعـــدة.. إن هـــذه الاعـتـــرافـــات تـنــضـــاف وعل
بـدورها إلـى سجل الاعتـرافات الـتى حـظيت بـها تـونس
فــى مجــالات الاقتـصـاد والــسيـاســة والثقـافـة، وآخـرهـا
الـتكريم الثلاثـي الذي حظـي به الرئيـس التونـسى زين
العـابــدين بـن علي مـن ثلاث منـظمـات ثقــافيـة عــربيـة
وإفــــريقـيــــة لهـــا صـيــتهـــا فـــى الــســـاحـتـين الـــدولـيـــة

والإقليمية.. 
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